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 نورالدين بن نعيجةد/ 

البحث في العلوم الاسلامية والحضارة مركز 
 الجزائر -بالأغواط 

 
 

وبجروحها المزمنة، كتيمة رئيسية في المتن الروائي الجزائري، فهو ميزة لصيقة  ،يالتّاريخ بإرثهاالذّاكرة  تتجلى
لماضي بغية استحضاره، بأبعاده إلى اات الروائية الجزائرية، لأنّ الروائيين الجزائريين كثيراً ما يلجئون نتتا بجلّ الإ
ن الفرق الأساسي بينهم، هو كيفية النظر لك، والثقافية، والا تماعية، والجماعية، وبكل مضامينه السياسية، والفردية

القريب المتمثل في  التّاريخ وخصوصاً إلىالتّاريخ،  السبعينات تنظر في مجملها إلى لهذا الماضي. فقد كانتت رواية  يل
، التحول، وللتغيير حاسم مُنعرج من هشكّلت، وما إكبار، اعترافاً لهذه الثورة، وتمجيد، والثورة التحريرية، نتظرة تبجيل

لا أنته  أدرك الشعب الجزائري بعدها، والتي الزمن من قرن قرابة طمسها الاستعمارالتّي  المفقودة للذات الاعتبار إعادةو
 الثورة.  بتفجيرإلّا  مجال للتحرّر

، بعيدة في أغلب الأحيان عن النظرة الموضوعية موضوع الثورة، نتظرة تقديسإلى  تنظربقيت الرواية الجزائرية 
 ،الأغلال، والانتعتاق من القيود، والدخول في مرحلة بناء مجتمع  ديد طالما نتاشد الحريةوالذّات،  الهادفة لنقدو

 فما ذاك ،نقد الثورةبمن ظهور أعمال روائية تنتقد الواقع لا بدّ  لذلك كان، الازدهارو والبحث عن أسباب التقدم
 الحياة الجديدة للمجتمع الجزائري بعد الاستقلال. ، والتحولات، والتغيّراتمحصلة للأولى، هذا النقد الذي غذّته إلّا 

الوطني، وتنظر إليه نتظرة للتّاريخ   زائر ما بعد الثورة  علت الرواية الجديدة تتجاوز هذه النظرة الرومانتسية إنّ
لةً بذلك "تهذيب محاوِ، سُكِتَ عنهاطالما التّي  وضعه في حجرة الاستنطاق للكشف عن الخبايّابنتقدية قريبة من الإدانتة، 

هي البديل الأمثل  -في الحقيقة–اطلاعها على مخلفات الماضي، لأنّ أصول الأشياء ، من خلال المجتمع الجديد، والواقع
بإعادة تشكيل وعي مجتمعي  ديد  1تهذيبها، وقد و د الكتّاب هنا ضالتهم لإصلاح مجتمعاتهم"، ولإصلاحها

إلى  النفاذ، وينشدها المجتمع، وتمكّنه من القدرة على التجاوزالتّي  الحقيقة، والأخير المصداقية يعطي هذاتّاريخ، بال
 المستقبل.

صدمات الواقع المتحوّل، فكان ، ولقد و د الكاتب الجزائري نتفسه بين فكي كماشة صورة الماضي القريب
ماض مجيد إلى  بذكراها أطواراً، وهو في ذلك يحنّيتلذّذ ، ويسائلها طوراً ،الماضي ليستحضر حرب التحريرإلى  يلتفت

يستأنتس به. وقد يوظفه لنقد الواقع، وقد يقحمه فيأتي امتداداً للخطاب السياسي الرسمي الذي  عل من التراث 
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، فقد كانتت الثورة الجزائرية والحالأكلّ  وفي 2".المحافظة على السلطة، ويةالتّاريخ الوطني شعاراً لتكريس الشرعية
 بطولات شهد لها العالم أجمع. ، والعرب لما حققته من انجازات، واب الجزائريينملهمة لأغلب الكتّ

 ،كغيرها من الثورات من سلبيات  علت من الروائيين الجدد لثورة بالرغم من قداستها لم تخلهذه ا غير أنّ
ية، ومن بين هؤلاء التّاريخ ق  بع  مراحلهاأن الجزائر مازالت تمارس تجاهلًا مجحفاً بح، باعتبار يسلطون الضوء عليها

 السياسية، ة بالأحداثغنيّ تاريخية  دّ فترة «اللاز»الذي قدّم في روايته المشهورة  «الطاهر وطار»الروائيين نجد 
 ،بان الثورة التحريريةإبين الأخوة الأعداء السياسية سابات الحتصفية ، ووالا تماعية تمثلت في الصراعات الداخلية

الو ه إلّا  هي سلبيات ليست في النهاية، وصاحبت هذه الأحداثالتّي  السلبياتكلّ  علىوذلك قصد البحث "
 ،فئات بشرية غير منسجمة طبقياً بشكل كامل بما أنها تضمّ ،الآخر للتناق  الطبيعي الذي يحدث في أية ثورة وطنية
 3".وإن كان يجمعها بشكل ما هدف واحد هو الاستقلال

أن ينقل لنا  «الطاهر وطار»أراد  ،مهمة في تاريخ الشعب الجزائري ية الجدّالتّاريخ تجسيد تلك الفترة ومن أ ل
وذلك في إطار  ،الرسمي الذي طالما سكتت عنه السلطةللتّاريخ  قصد تقديم تاريخ مضاد ،يةالتّاريخ رؤيته لتلك المرحلة

حيث تّاريخ، عدم ارتباطها بال، وة روايته بعدم واقعية الأحداثعمل تخييلي يمكّنه من البوح بالرغم من إقراره في مقدم
رغم أن بع  الأحداث  التّاريخ إلى إنتني لست مؤرخا ولا يعني أبدا أنتني أقدمت على عمل يمت بصلة كبيرة"يذكر:

حقبة من على  -وقع ما يشبهها ...إنتني قاص، وقفت من زاوية معينة لألقي نتظرة بوسيلتي الخاصة، أو المروية وقعت
يقر بواقعيتها في الثورة أنته  إلّا ،ية في الروايةالتّاريخ . فالكاتب بالرغم من إقراره بتخييلية الأحداث4"حقب ثورتنا
كيفية توظيفها في ، ووهنا نتكون إزاء عملية الكشف عن تلك الرؤية ،بنقلها حسب رؤيته الخاصة كما يقرّ ،التحريرية
 الرواية.

كاتب من استعمال مفارقات سردية تمثلت في على لا بدّ  النظرة، كان، أو الرؤيةومن أ ل إيصال تلك 
علينا لعدم  صعبتحديد زمن القصة ، غير أنّ استشراف المستقبل.إلى  بالإضافة، الخار ية، والاستر اعات الداخلية

، الثورةعن مرحلة  ديثسوى الح «اللاز»رواية و ود معينات زمنية تحدّد زمن القصة بدقة، فما يظهر لنا في 
فلا ، بعدها، وأحداثاً وقعت أثناء الثورة التحريرية، وهذه الرواية وقائعاًلنا تحكي حيث  ،الصراعات داخل بيت الثوارو

والتحاقه بصفوف  ،في القرية، وعلاقته بالثكنة العسكرية «اللاز»تسرد لنا حياة التّي  يتضح زمن القصة  لياً في الرواية
والد  «الشيخ ربيعي» ذّكرياتيبدأ السرد من لحظة حاضرة، عبر حيث  ،وانتتهاء بزمن الاستقلال ،الثوار في الجبل

 .5"ته، تتحسس الجرح... شيء عشناه، وشيء سمعناه.. وشيء نتتخيّلهخيّلأطلق  العنان لم، عندما "«قدور»الشهيد 

أي من زمن الاستقلال لتغوص في أحداث الماضي المتمثل في أحداث الثورة  ،من هذه اللحظة تبدأ الرواية 
، فالسرد وهو بؤرة الفعل"انتتهاء بالحاضر، ، والماضيإلى  ل من  ديد تبدأ من الحاضرالرواية تتشكّ وكأنّ ،الجزائرية

اللاحق  بالسابق ، ويسقط الحاضر، ويفسر ، ويقابل بين الماضيأنته  مبرره الخاص، يقوم على تصريف حر للزمن :و
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والرواية هنا هي مقيدة بزمنيين أولهما  6".إحالات ضمنية منتشرة في جميع الاتجاهات، من خلال السابق  على اللاحق 
أي حاضر تلك الوقائع بعد أن  ،ثانتيهما زمن الكتابةو .وقعت على صعيد النصالتّي  حداثأي الأ ،زمن الأحـداث

فـ تعرية واقع الثورة الجزائرية فهما الروائي من أ ل والزمنان هنا متدخلان وظّعبرة. و صارت ذكرىو ،انتقضت
من أ ل البوح،  «قدور»الساردة لأحداث الماضي، تستفزه حادثة استشهاد ابنه الشّخصية  وه «الشيخ ربيعي»

 وإطلاق العنان لذاكرته:

 إيه إيه الله يرحمك يا السبع. -"

 سيد الر ال. -

 ومات واقفاًعشر رصاصات،  -

 7"يوم حضر أ له. كان المرحوم يهجم ويعيط "زغردي أمي حليمة زغردي" -

الراوي يذكرها بعد الاستقلال. ، غير أنّ أي منذ الثورة التحريرية الجزائرية ،فهذه الحادثة وقعت منذ زمن بعيد
استعملها الراوي التّي  8الاستر اع ، وذلك عبر تقنيةالحدث هذا عن  داً فيها بعيداً كان السردالتّي  أي في اللّحظة

 ذّكرياتعبر إطلاق العنان ل ،الماضيإلى  حاول الروائي من خلالها الانتطلاق ،في لحظة حاضرةالذّاكرة  إلى بالعودة
وموته موت الر ال  ،الذي يستر ع ذكرى استشهاد ابنه من أ ل الوطن «قدور»والد الشهيد  «الشيخ ربيعي»

التضحيات، والراهن الذي ، ووكرامة، في عملية مقارنتة بين الماضي الحافل بالأمجادعزّ  أمهاتهم في أمام زغاريد ينالواقف
الترحم عليهم، ، وأصبحنا نتقف طوابير من أ ل منحة مادية، بل حتى ذكرى الشهداءحيث  ،المادياتإلى  أصبح يركن
 .من خلال أخذ المنحإلّا  لا تتمأضحت 

أنته  عن شهدائهم، والحق إلّا  في صف طويل، أمام مكتب المنح، لا يتحدثون"إنهم كعادتهم، كلما تجمعوا 
 . 9ليست هناك، غير هذه الفرصة، لتذكرهم، والترحم على أرواحهم، والتغني بمفاخرهم.."

تاريخ الأمس حينما ضحى الشهداء  الشعب لم يع، لأنّ ن الحاضرفهناك انتفصام واضح بين زمن الماضي وزم
دافعاً  لا تمثلالتغني بمفاخرهم ، وأ ل بنائه، وأصبحت ذكراهم، ومن من أ ل أن يحيا الوطن ،بالغالي والنفيس
 .من أ ل دراهم معدوداتتستحضر وإنتما  ،للنهوض بالوطن

 المطبق  من التقاء الأمام.. لعل هذا اليأسإلى  الخلف، ونحن ككل حاضر، نتسيرإلى  فهم ككل ماضي يسيرون"
مجرد بطاقات في  يوبنا، إلى  بأنتفسنا، أنتانتيين نترضى أن يتحول شهداؤنتا الأعزاءإلّا  نهتمالزمانتين، ما يجعلنا لا 

 .10"ثلاثة أشهر... ثم نتطويها مع دريهمات في انتتظار المنحة القادمة...كلّ  نتستظهرها أمام مكتب المنح، مرة

عدم الالتزام ، والوطنيةالقيم  *مهمة هي قضية تشيؤ دّ  الضوء على قضيةالكاتب يسلّط  من هذه الزاوية
ة العميقة بين أهداف الهوّ، وليضع اليد على الجرح الغائر ،ضحى من أ لها الشهداءالتّي  بمبادئ الثورة التحريرية
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هل هذا ما حققته يجعله يحرك قلق  الأسئلة الكامنة فيه. ، وقة. فيستفزّ مشاعر القارئا المحقّتهانجازا، وبين الثورة المنشودة
 الثورة لأبنائها، مجرد دريهمات، وهل أصبح شهداؤنتا عبارة عن بطاقات منح في  يوبنا؟ 

، شيء عبارة عن سلعة تباع وتشترى حتى مبادئناكلّ  أصبح ، فقدالزمن الذي نتعيشه هو زمن التشيؤ إنّ
، هذا أصبح على حساب القيمكلّ  الماديات،من خلال إلّا  نا المجيدة أصبحت لا تستيقظذّكرياتقيمنا، بل وحتى و
 «الشيخ ربيعي»والتشيؤ. ، والغربة، وأن الحاضر أصبح يمتاز بالعدمية بيد .كانتت تراعى في الزمن الماضيالتّي  المبادئو

توفيق  الحاضر، وصعوبة ال، والماضي ،يرى أنها نتتيجة لليأس المطبق  بين الزمانتينالتّي  هنا يبحث عن تفسير لهذه الأنتانتية
الموت... إلّا  الانتتظار... وليس لنا من المستقبلإلّا  إلا المآسي... وليس لنا من الحاضربينهما، ماضي ليس لنا منه "
 11"نتتآكل كالجراثيم، وليس غير...

انتتهاء بالمستقبل، ، والحاضرإلى  ورائه الكاتب تشخيص الزمن من الماضي، ومن «الشيخ ربيعي» هكذا أراد
طمعاً في حاضر يسوده  ،خلفتها الثورة التحريرية ،الجراحو بالزمن هو وعي سلبي، ماض مثقل بالمآسي وعي القائمالف

في انتتظار مستقبل مجهول. أو  ،ام انجازهاوتملم تتحقق  بعد في انتتظار تحققها، ، والتي العدالة الا تماعية، والرخاء
مع الأزمنة الثلاث يبقى الشعب يتآكل الحاصل راع هذا الص ق . في خضمعلى الموت المحقّإلّا  والمستقبل لا يدلّ

  صار عبداً لها.التّي  ، وتنهكه المادةالجوع، ويسودها الفقرالتّي  تثقله الحياة ،كالجراثيم

الدلالات، ، وهنا لخص لنا الأزمنة الثلاث للواقع الجزائري في جملة واحدة لكنها مشبعة بالإيحاءات فالروائيّ
إلى  والشعب الجزائري، لو أراد ذات يوم أن يلتفتالجوع، "، والفقر، وبالمآسي كان مثقلًا فماضي الشعب الجزائري

الوراء، للزمه توقف كامل، فهذا الوراء  بال وكتل من الآلام والجراح والمتاعب، من البطولات والانخذالات 
وهذه حالة طبيعية في ظل . 12"أن طاقة بشرية ما تتحمله الإنتسانوالانتكسارات، تبلغ أحيانتاً كثيرة حداً لا يصدق 

مسيطر على ثروات البلاد ومقدراتها، مما استدعى الثورة ضده خلفت المليون ونتصف المليون  ،و ود مستعمر غاشم
الحاضر لا ينبئ بالخير في ظل سيطرة مجموعة معينة على ، غير أنّ شهيد من أ ل أن ينعم هذا الشعب بخيرات بلاده.

  عل البلاد مرهونتة في فكر وإيديولو يا واحدة.و ،مر عيتهاو لثورةا

تصفيات  سدية كان بسبب خلافات إيديولو ية لا غير، مما  عل ، و رى في الثورة من صراعات إنّ ما
المستقبل الذي ، ومرحلة انتتظار بين الماضيإلى  يرى أن الحاضر ما هو «الشيخ الربيعي»الراوي على لسان شخصيته 

كان حقيقياً لوعيه التام  «الطاهر وطار»ق  فعلًا، فاستشراف المستقبل عند ينبئ بالانتفجار والموت، وهذا ما تحقّ
على قيادة الشعب فعندما نحمل ، وايديولو يا معينة على الثورة، أو خطورة سيطرة فكر معين، وبخطورة الموقف

المحورية الشّخصية  أخو «حمو»نجد ، إذ ضر مجهولمصير الحافإنّ  السلاح ضد بعضنا بسبب خلافات ايديولو ية
 .تسرد لنا عن وعيها الممكن تجاه الحاضر -وهي شخصية شيوعية تحاول تغيير الواقع- «زيدان»
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أخي وكل الفقراء على صنعه والذي تريدون أنتتم أن تبقوا متفر ين عليه.  زيدانو هذا الحاضر الذي أتعاون"
 ."13بعضكم يتفرج والبع  الأخر يعمل على عرقلتـه وهدمـه

المتبنية للأفكار الشيوعية الشّخصيات  البريق  للمستقبل تسعى، فهو أما الحاضر ،فالماضي هو ماض مثقل بالآلام
تأبى التغيير، وأن التّي  وضعيتهمرتابة أن تدافع على الفقراء الذين كلّوا وملّوا من ، وأن تحمل لوائهإلى  ،في الرواية

 إدراكها العميق  ووعيها التام بالزمن. عبر ، وذلكالثورة على الأوضاع، وتكون هي الحاملة للواء التغيير

، على ضرورة تغيير الأوضاع عبر تلك القناعة الفكرية «الطاهر وطار»يرتكز حلم « اللاز»ففي رواية 
واحد كلّ  بسبب تفاوت در ة استيعابربّما  وأتباعه بشكل متباين، «زيدان»سيطرت على التّي  الإيديولو يةو

: "ما يبقى في الوادي غير حجاره" «اللاز»، و«حمو»كان يرددها التّي  للموقف الإيديولو ي الذي تأكد في العبارة
الذي  خاصة بعد الاستقلال، 14المهمشة"، والشعبية المحرومة ودلالتها توحي  زئيا بانتتشار الوعي الطبقي بين الأوساط

، اًمنه سوى فقر لم يجنأنته  غيرتلك التضحيات الجسام. كلّ  العدالة الا تماعية، بعد، والرفاه، وكان يُنتظر منه الحرية
الممكن، واقع يفرضه الحزب الحاكم للثورة، وممكن ، و راء الصراع بين الواقع ،يصوغان ذاكرة معذبة متألمة اًحزنتو

من شتى القيود، ومن هنا يقع الشعب بين فكي رحى  الإنتسانر يتحرالذي يسعى إلى يطرحه الحزب الشيوعي 
 رؤى المتناقضة للعالم. ، والايديولو يات

ما  وفق والتأريخ لتلك الفترة الزمنية  ،الصراعات، ودع المخوّل لسرد هذه التناقضاتوبما أن الروائي هو المب
في  من حرية التعبير، والتحليق  بعيداًله التخييل  هعبر معايشة الواقع اليومي للمجتمع، وما يتيح، ويتاح له من وسائل

، ةالمنتصر الخاضعين في أغلب الأحوال لنهج السلطةه يخرج عن نهج المؤرخين ية، فإنتالتّاريخ فضاءاته هروباً من الصرامة
يقول ، إذ إعادة بناءه، ويرى أنها الملاذ الوحيد لازدهار المجتمعالتّي  إشكالياً يبحث عن الحقيقة الحاكمة، ويصبح فرداًو
والذين  ،نحو قيم الاستعمال –الذين يواصلون التو ه بصفة خاصة–الحالات كلّ  "المبدعون في «لوسيان غولدمان»

هو المبدع الذي  «الطاهر وطار»فـ . 15ويصبحون أفراداً اشكاليين" ،بهذا الغرض نتفسه يكونتون على هامش المجتمع
مسلمات الواقع الذي فرضته ، والتّاريخ المبني على مسلمات ،ة الوعي الفعلي في المجتمعلاستطاع أن ينتقل من مرح
ترديد بالممكن ليس إلى  أصبح فرداً إشكالياً يتطلع، إذ ة من هذا الوعيمرحلة متطورإلى  السلطة الحاكمة على المجتمع،

تحاول  ،من خلال إعادة قراءته قراءة كاشفة تفكيكيةوإنتما  ،بنت عليه شرعيتها، وجّملته السلطةالذي التّاريخ،  ذلك
التحولات العميقة. وهو ، والتبدلاتالمخترقة بكثير من والذّات  ،مكامن الحقيقة بغية إعادة بناء المجتمعإلى  الولوج

"فمنذ الانتقلاب  "،الدوحة"في  "مجلة الوطن الثقافي"معه في أ ريت التّي  يقول في هذا الصدد في إحدى الحوارات
، ظل النظام السياسي يسير على وتيرة واحدة تتغير الو وه ولكن ضمن دائرة 1965العسكري في الجزائر عام 

، تستعملها السلطة من أ ل الحكمالتّي  هذه الأخيرة هي المر عية، لأنّ 16هي الارتباط بما يسمى الثورة..." ،واحدة
 قمع الآخرين. و
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عدم إبراز   للأ ،ذلك الجانتب المظلم من الثورة التحريريةإلى  ومن هنا كان لزاماً على الروائي العودة
 وسيلةًفي الرواية  التّاريخ أضحى توظيفو ،عبر نتق  المقدس فيها الذي تكرس في وعي الشعب ،مشروعية السلطة
"قصة بحث متدهور " نوني"، بحث عن قيم أصيلة في  هي« لوكاتش» الرواية حسب تعبير ، لأنّ مثلى لفهم الواقع

ينشد الخلاص من  ،بتغيير مجتمعي حالمةً، 17بصيغة مختلفة"، وعالم متدهور أيضاً، لكن في مستوى آخر متقدم عليه
تصويراً  ،المبدع هو من يمتلك القدرة على تصوير الواقع، لأنّ الصيغبكلّ  ذلك التدهور الذي يعبر عنه الكاتب

 منفذاً للتغيير.في ذلك علّه يجد ل ،ما ترسب في الوعي الجمعيفي والنبش الذّات،  مكامنإلى  يستطيع من خلاله الولوج

خلال فترة ، أو بان الاستعمار الفرنتسيأ سواءً ،منها شعبه عانىالتّي  أدرك خيبات الأمل «وطارالطاهر »فـ 
لم تندمل بين التّي  صراعاتها، وأصبح الشعب أكثر فقراً، تصوغه ذاكرة معذبة مثقلة بجراحات الثورة، إذ الاستقلال

 بقيت آثارها حتى بعد الاستقلال.، والتي الأفراد الشعب

سياق ايديولو ي  ديد يؤسس لوعي و تظهر الهوية الوطنية في معطى ،استر اع الروائي لتاريخ الثورةفي إطار 
أطياف كلّ  مجموعة معينة، بل شارك فيها، أو أن الثورة لم تقتصر على فئة، باعتبار مغاير عما عرفه الشعب الجزائري

كانتت تنشط في المجتمع التّي  ارات الإيديولو يةوغيرهم من التي شيوعيين...، وعلمانتيين، ومن إسلاميين ،المجتمع
أن الروائي  نتعتقدالتّي  وهي الرؤية الشيوعية الماركسية .الانتعتاق من قيود الاستعمار، والحريةإلى  توّاقةوال ،الجزائري

الباحثة عن تحررها، غير أنها ذبحت ، وداعمة للمجتمعاتالالرؤية  بوصفهاتقديمها يسعى إلى ، ويحاول الانتتصار لها
هي ، والدينيةالشّخصية  يعمد من  علشخصيتين هامتين ف عبريعلن عن موقفه ثم نتلاحظ أن الكاتب بسيف الدين. 
الإيجابية الشّخصية  هيالشيوعية  «زيدان»شخصية ، وشخصية سلبية ظالمة مستبدة ،«الشيخ مسعود»شخصية 
ي لنشير بأصبع الخيانتة التّاريخ وضعنا بعد ذلك أمام الحكم، وبناء الواقع من  ديد «وطارالطاهر »"فقد أعاد  .المظلومة
 مارستها بع  التنظيمات الدينية المتزمتةالتّي  فأظهر مقابل ذلك الخيانتات ،«زيدان»إلى  لا «الشيخ»إلى  في النهاية
اء وعي نبللتّاريخ  من خلال ر وعه «الطاهر وطار»يعيد ، و18طعماً سهلًا في أيدي الامبريالية" سقطت تاريخياًالتّي 

تنتصر للشيوعية على التّي  الرؤية  ديدةإبراز  محاولًا  ديد على أساس مغاير للوعي الجمعي الذي كان سائداً،
 حساب الإسلاميين المتشددين.

 ،من أ ل محاولة تفسير اللحظة الراهنة التّاريخ تستدعي ،بامتيازالذّاكرة  وهكذا نجد أن هذه الرواية هي رواية
 "فإذا كان الوعي ،يحمل عبء الماضي والمستقبل معاً ،في وعي تاريخي مكثف ،التيهان بين الأزمنةوالذّاكرة،  تبدأ من
إلى  الماضي في وعيها الكثيف تشدّ« اللاز»فإنّ  وينغلق  في زمن وهمي، ،ي الزائف ينفصل فيه الماضي عن الحاضرالتّاريخ

زمن القمع إلى  وتنفذ ،المتحرك مقياساً للأزمنة كلها، فهي تكشف صفحات الاستبداد، والحاضر، لتجعل المرئي
 19".الجوهري الذي يظل ثابتاً حتى وإن تشكل في نماذج شتى
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من أ ل فضح الواقع الذي طالما  ،ه السرديمتخيّلهذه الأزمنة بمثابة أغصان أنتبت فيها الروائي  لقد أصبحت
هو فيما يبدو له،  ،هو الوحيد الذي تتو ب رؤيته ،"فالواقع في نتظر الروائي هو المجهول، هو المحجوب .جّملته السلطة

مستهلكة، بل هو الذي يتطلب، لكي ينكشف، ، وأوّل ما يتوّ ب إدراكه. هو ما لا يقبل التعبير عنه بأشكال معروفة
 ،، فينسج مخياله السردي على عتبات الواقع20لا يمكن أن ينكشف بدونها" ،أشكالًا  ديدة، وفي التعبيرأسلوباً  ديداً 
، نتسق  الاستر اعمن خلاله، لذا نجد الروائي هنا يستخدم إلّا  فصاحالمغيبة عن الوعي الجمعي الذي يأبى الإوالذّاكرة 

، من الرواية، قصد تأسيس لبناء وعي تاريخي  ديد بناء هذه الأساسية في المرتكزات تعتبر منالتّي  العودة للذاكرةأو 
مسائلة من أ ل ، وبالثورة المقدسة، وتجعل من هذه الأخيرة محطّ نتقد، وتعرية الواقع الذي طالما تغنى بالتاريخخلال 

مما  علها تدخل في  ،تناثرها بين الأيديولو يات المختلفةوالذّات،  تمزّق، وإظهار ضياع الهوية الوطنية، والحقوق
 . الاغتراب، ودهاليز اليتم

"هات بطاقتك من غفلته  «الشيخ الربيعي»حين اليقظة، يقظة إلى  في حالة تيهان بين الأزمنةالذّات  وتبقى هذه
شهر، تلك كلّ  ما يملك في مقابل بطاقة منحة يتقاضاهابكلّ  ى من أ له،ليجد نتفسه في واقع ضحّ 21يا عم الربيعي"
السلطة احتفظت بجوهرها إلى  تسللتالتّي  "تلسع الأيادي المعروقة، والعيون تدمن رؤية الو وه القذرةالتّي  البطاقات

، مع الاحتلال، سواء ويبقى الشعب في المعانتاة نتفسها .22يستأنتفوا فقرهم الأول"لالأول، الفقراء الذين قاتلوا في الجبال 
 الامبريالية المسيطرة على مقدرات الشعب بقيت هي نتفسها مع تغيير  لدها.، لأنّ في كنف الاستقلالأو 

، لتقدم توظيفها الدائم له، وإملاءاتها، وةالسلط عن يدّ اًبعيد التّاريخ عن أحداثالمعبّرة  هكذا تصبح الرواية هي
يقوم بناء حاضر ب حالمةًبة عن الشعب، الحقيقة المغيّ كاشفة بذلك ،المساءلة، وفي خطاباً آخر يمتاز بالواقعية في الطرح

، وتنبش وعيه الزائف المرتبط الكادح المغلوب على أمره نتسانتنتصر للإرواية ، خوة الأعداءعلى المصارحة بين الإ
 الذي لا يخرج عن رؤية الكاتب للعالم.فيه الوعي الايديولو ي الجديد  تبثّ، ويةالتّاريخ إملاءاتها، وبالسلطة

في الجزء الثاني ، خاصة تتقاطع سلطة الماضي مع الحاضرحيث  ،الوعي في النزيف في باقي الرواياتويستمر هذا 
أثر تلك الخلافات تشي بوضوح ، والتي "العشق  والموت في الزمن الحراشي"وهي رواية  ،«اللاز»رواية من 

، في الثورةولادة  ديدة تى اللقيط الذي عرف ذلك الف «اللاز»فـ .الوضع ما بعد الثورة، والثورةالإيديولو ية على 
يدخل في حالة ، وليصدم ،عينيه مذبح أباه الذي افتقده طوال حياته أما اصطدم بواقع الإيديولو يات المتناقضة حين

 .منذ تلك اللحظة «اللاز»تيهان في الزمن، فالزمن متوقف عند 

الزمن عنده  .للاستيقاظ، أو لا يعرف وقتا معينا للنوم اللاز" 23"اللاز إلى  "لا شك أن الزمن متوقف بالنسـبة
 24."واحد. الشمس مجرد كرة من النور الدخيل على الظلمة، تطوف بالكون

من قبل قيادة ذبح فيها أباه البطل الثوري أمام عينيه التّي  ية،التّاريخ يعي من الزمن غير تلك اللحظة فهو لم يعد
يسار ، وبين يسار، بين وطنيين ذوي أحكام مسبقة، وبين كان بين يمين يستخدم الدين «اللاز»"فالصراع في  ،الثورة

الثوار والثوار داخل الحركة الواحدة، كان هناك هذا المفهوم ، وبين الثوار على الصعيد العام، ووطني، بين الاستعمار
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لذلك نجد  .25معاداتهم للاستعمار"رغم  الوطني الضيق  الذي يختزن أحكاما مسبقة على الشيوعيين فرفضهم إطلاقاً
حين سلبت منه الشرعية، ليس  ،بذلك الواقع في حالة لا وعي نتتيجة الصدمةالبطل الثوري ، والمجاهد «اللاز»شخصية 
 .صفوفهاإلى  انتظم، وآمن بهاالتّي  شرعية الثورةوإنّتما  ،الأبوية فقط

يعـيش سـوى بمنظور واحد أنته  ما يعرفه.. الصور لم تمت في ذاكرته. لعل ذلك فقط، اللاز مسكين  - "
مجاهدا وابن شهيد؟  اللازليس أو  ،الخارجإلى  على ما يبدو. لماذا نتعرضه على الأطباء. في الإمكان أن نتطلـب إرساله

تـرون أن وضعه هكذا أفضل. إلّا  أسمع فيها منك ومن إخوانتك هذا الاقتراح. لكنالتّي  هذه المرة المليون ربما، -
يكتسب يوما فيوما أنته  على هذه الحال.إلّا  أراد هذا. أراد أن يكون هكذا. وسكان القرية لن يرضوا بهربي 
 26".القداسة

الزمن بقي متوقف عند ، لأنّ أن تطوى، أو ولم ترد أن تمرالذّاكرة،  عالقة في، وفصورة القتل بقيت لاصقة
وعن زمنه  ،في حالة الاغتراب عن واقعه الإنتسانالرواية ذلك لنا كنوع من الرف  للواقع المعيش، فتجسد ، «اللاز»

 الإنتسانلها. فهي من  بسبب السياسات الخاطئة، وهي بدورها لا تبحث عن المنطلق ، "بل تجعل من ضياعه موضوعا
لى عرغم أُوإنّتما  ،27في و ود لم يأت إليه طائعا" الإنتسانالغريب تعود، مترجمة ضعف  الإنتسانالمغترب تأتي، وإلى 

سوى  «اللاز»ومن أ ل الهروب من هذا الواقع ما كان على  .فرضا عليه فرضاً العيش في الزمان والمكان الذي
، أصبح زمن الدروشة ،الانتفتاح، وزمن التضحيات من أ ل الحرية، والدروشة، فبعد زمن الثورةإلى  اللجوء
 بديلًا. التصوف، والخضوعو

اليوم شجرة تنزف إلى  الجزائر. وأن في قمتـهإلى   بل من سورية "أنتسيتم أن سيدي ارغيس، هرب على رأس
 .28".بالدم كلما  رحت. لقد تطهرت البلاد بالاستقلال، وعاد زمن البركة. زمن أولياء االله

الاستقلال الذي نتاشده الشعب الجزائري ونتاشدته الطبقة الكادحة الآملة في وضع أفضل لم يجلب لهم سوى  إنّ
 .أصابتهمالتّي  على النكبة، وهذا دليل على الحزن العميق ، والتصوفإلى  الناس لجوء، والدروشة

"فالألم الكبير، والحزن الأعظم، ذروة التصوف. بعدها تأتي الغيبوبة في الإشراقة الكبرى. فيولد ما يرهبه 
 29السلاطين والطغاة والجبابرة"

حارب من أ لها اغتيل من ، وعندما و دهاو، عن كينونتته، وهو الشعب الباحث عن هويته «اللاز»فـلذلك 
يشاركهم الرؤى، ليدخل بعد ذلك الشعب في حالة من الذهول تشبه تلك  من لمكلّ  ن صفوارفقاء السلاح، الذي

 قدالتّي  في انتتظار الاشراقة الكبرى ،الحالة من الدروشة بغية الهروب من الواقع المرير الذي فرضته السلطة الحاكمة
عن هذه الإشراقة؟ إذا كانتت كذلك فالكاتب  اًتعبير 1988حدثت في التّي  الانتتفاضةتعتبر . فهل يا ترى التغييرتولّد 

 حالات أخرى تكررت في هذه الأطروحة. ، وفي فعلًا له روح استشرافية لمسها الباحث في هذه الحالة



 (81.ص69)ص ____________________________________________ وزمن الثورة على قداسة الثورة «اللاز» - الجزائرية والثورةالرواية 
 

- 77 - 

 

، حين نتقصي الآخرأنّتنا  تعلمنا التّاريخ تجارب، لأنّ العباد، ومآل البلاد كان يعي  يداً «الطاهر وطار»فـ 
إليه  ؤولالانتتفاضة الكبرى هي المآل الحتمي الذي سوف ت، أو الثورة، أو الإشراقة الكبرىفإنّ  ،هو الشعب طبعاًو

 ،30يكون الدرب مضيئاً فلا تعودون ترهبون الضلمة"  «اللاز»"حين يعود في قوله:  ح إليه الكاتبالأمور، وهذا ما لّم
من خلال وعي الشعب إلّا  دّا من تغيير الواقع القائميرى بُ السلب. فالروائي هنا لا، والقهر، ومكان للخوفولا 
طالما نتاشدها، حين ذلك يصبح الدرب مضيئاً، التّي  بطولاته بحثاً عن الحريةإلى  بحاضره، يعود من خلاله، وبماضيه
 لم تتحقق  آماله بعد الاستقلال.، والذي عانى الويلات  راء الاستعمار الازدهار لذلك الشعب، وق  النموويتحقّ

السكون ، ووعنالخ، ووعيه الممكن اتجاه شعبه الخاضع للدروشة، والروائي هنا يبرز بوضوح رؤيته الكونتيةإنّ 
، فاعلية في تغيير الأوضاعوعدم و ود ، المستسلم لمسلمات الأمور، لديهقد من خلاله الوعي القائم توين ،لمصيره المحتوم

التشاؤم الواضح ذلك كلّ  يبقي الكاتب الأمل في المستقبل رغم ،هذه السلبية اتجاه الواقعكلّ  وفي خضممساءلتها. و
 .في ثنايا الرواية

أن و هو الشعب. «اللاز»أن )…( لا يعقل أبداً، أن تبقى قريتنا بلا لاز و مدينة لاز.كلّ  فيو قريةكلّ  في"
 .31"مناضل ومناضلةكلّ  أن الإيمان بالمستقبل، هو سلاحو هو المستقبل.الشعب 

طالما عانتت من ويلات التّي  خاصة الطبقة الكادحة ،بيد المناضلين من الشعبوإنتما  ،فالمستقبل ليس بيد السلطة
 وتركوا الشعب في فقرهم الأول.  ،دوا المناصبويلات أبناء  لدتها الذين تقلّ، ومن الاستعمار

التّي  القدسية، والافتخار، وأراد من خلال عمله هذا استدعاء تاريخ الثورة ليس بالمجاملة «الطاهر وطار» إنّ
كان وإنّتما  ،، لم تؤثر على مسار الثورة فحسبحساسة أراد أن يلقي الضوء على قضايا  دّوإنتما  ،طالما تعودنتا عليها

التحليل، ، والشعب، لذلك نجده يشرح عيوب تلك الفترة الزمنية بالنقدواقع ، ولها تأثير واضح على الراهن الجزائري
، وأزماتها ،لأحداث الثورة الجزائرية الا تماعي، وووعيه السياسي ،ينمّ على معايشة الروائي اليوميةوهذا "

ة، قضية وموضوعيواقعية، بكلّ  ضخم، يطرح، و"كانجاز فني  ريء. فهي تعتبر 32خلافاتها التنظيميّة، ومشكلاتهاو
فرضتها تلك المرحلة، ولكن كذلك من و هة التّي  الثورة الوطنية لا من و هة التحالفات المنطقية لقوى الثورة

 33".كانتت تحدث داخل الحزب الواحدالتّي  التناقضات الداخلية

هاليز المظلمة في معرفته لخبايا الحزب الحاكم  علت منه يفتح الكوّة ليقتحم تلك الد، و«الطاهر وطار»فجرأة 
يصعب على المؤرخين الولوج إليها موضوع الخلافات داخل الثورة، كيف لا؟ ولها.  اءيتعدى الخطوط الحمر، والثورة
نته إعندما يعاود الروائي النظر في تاريخ الثورة بما انتطوى عليه وعيه الجديد، فف"، بمجرد التشكيك في أحداثها، أو بالنقد

انتتهى إليها بعد التّي الصّورة فإنّ  الروائي، ولذلك تخيّلاتساع الم، والنسبية بفعل هامش الحريةإلى  يخر ه من الوثوقية
طالما قدّسها التّي  .34لكثير مما استقر في أذهان كثير من الناس عن تاريخ الثورة"لر عناء هي صورة تنكّ، و هد

طالما ا تهدت في رسم وعي التّي  ،عن خط السلطةوالعربي، وحتى العالمي. ويعتبر هذا الخروج ، بل الشعب الجزائري
 يستمدون منها شرعيتهم. التّي  شعوبها بتقديس الثورة
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يصرح في هذا الصدد فيقول: ، حيث «الطاهر وطار»الكتابة في هذا الصدد، لم يكن بالأمر السهل عند غير أنّ 
الذي لم تبرز هويته منذ  1965انتقلاب م أي على إثر 1972م و1965"كتبت الرواية في ظروف صعبة  دا بين 

البداية، فظهرت حركة ارتداد عن الاشتراكية وأصبح الشيوعي يخاف على نتفسه، ومع ذلك كتبت بحماس وإصرار 
واستنسخت من الرواية ثلاث نتسخ واحدة عندي، وواحدة في مكان آمن وواحدة لصديق ، وعندما صدرت بقيت 

السجن، ولكن ذلك لم يحدث واقتنعت السلطة بأنها إلى  من مداهمة بيتي وحملي وأنتا أنتام بثيابي خوفاً كاملًا شهراً
 .35تؤسس الدولة، ونحن الأدباء نتؤسس تقاليد أدبية وثقافية  يدة وواعية ومغيرة"

خون، تقول ما لا يقوله المؤرّ، وها تبوحلأنت ،تدخل غمار الصعابالذّاكرة  الرواية المشتغلة علىكانتت هكذا 
تمنح ، واريخ مغيّمةالتّ، ومساحة مشتركة مع الرواية تجعل الحدود الفاصلة بين الروايةله فإنّ  رغم صرامتهالتاريخ "ف

ينتفي من التّي  ر لفعل الكتابة قدراً كبيراً من الحريةوتوفّ ،دون خوف من المزالق  التّاريخ الروائي فرصة للتعامل مع
هي رؤية فنان إنتما  تاريخاً، إلا أصبحتو ،بحرفيته التّاريخ الرواية لا تنقلف 36".التّاريخ ترديد، أو خلالها التطابق  الكلي

 ممزو اً لاستثماره تمهيداً عرضه يوظفه كما يشاء للتعبير عن تجربته، وعن رؤيه للعالم، بإعادةالتّاريخ،  )الروائي( لهذا
 من ملفوظاً، أو السرد أنتواع من نتوعاً التّاريخ يغدو وبهذا .عنه غُيبت أنها يفترض استكمالات، وبتوضيحات
السردية، تعيد تشكيل وعي القارئ بالتاريخ وفق  الرؤية الكونتية للكاتب، عبر التخييل الذي يورط القارئ  الملفوظات

 المتنوعة.و في مساراته المختلفة

د سبب التشدّالقتل ب، والعنفإلّا  أما في استشراف المستقبل، فيظهر رؤية الكاتب للمستقبل، الذي لا يرى فيه
المتعصبة تحاول  «مصطفى»شخصية فإنّ  ،بسبب مواقفه الايديولو ية «زيدان» «الشيخ مسعود»تل فكما قَ ،الديني

، ايديولو يتها الاشتراكية، وبسبب أفكارها "الموت في الزمن الحراشيو العشق "في رواية  «جميلة»قتل شخصية 
 الوطن، دخل فيهاأُالتّي  دوامة العنف، والعباد، وتظهر مآل البلادالتّي  رواياته لشيوعية، وهذا ما سيتكرر في باقياو

 .قولة "تاريخ يعيد نتفسه"لم وكأنها تجسيدالأصوليين الإسلاميين، ، وبسبب السلطة الحاكمة

وما حركات التّاريخ،  لحركةوإنتما  ،ما حدث في بلادنتا وما يحدث الآن أيضا لا يخضع لحركات الأفراد"
 .37"ظواهر لحركـة المجتمع. وكما أن شعبنا لم يكن بطلا كله، فإنته لم يكن مترديا كلهإلّا  الأفراد

وهنا نجد أن هذا الكلام هو مقتبس من مرآته العاكسة لحركيته، ، وفالتاريخ في سيرورته هو ترجمة للمجتمع
مقولته الشهيرة "التاريخ يعيد  وكذلك ،«ماركس كارل»ـ ية لالتّاريخ مقولة الجدلية، من خلال الأفكار الماركسية

الطاهر »أن  ظنهذا ما نت، و"!نتفسه مرتين: مرة على شكل مأساة، ومرة على شكل مهزلة... وما نتراه الآن هو المهزلة
في  ،ومرة على يد أبناء  لدتنا ،مرة على يد المستعمر الغاشم ،فالتاريخ يعيد نتفسه بتكرار المآسي ذاتها ،يقصده «وطار

 انتتظار مستقبل يسوده الشك.
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في بحثه  الإنتسانرواية البحث عن حقيقة  ،يةالتّاريخ السياسيةالذّاكرة  تشتغل علىالتّي  من هنا تصبح الرواية
وانتتهاكات حقوق  ،الوقائع المرتبطة بعنف الدولة، و"فهي كتابة تستعيد الأحداث ،الخلاص، والدائم عن الحرية

، والعنف ،من ضروب المعانتاة والآلامكلّه  التعبير من خلال الكتابة، وما نتتج عن ذلك، بما في ذلك حق  الإنتسان
 وتفاصيلهاالذّاكرة،  طريقتها في تشكيل الخطاب حول، وهذه الرواية المناهضة، هو أدبيتها ما يميّزفإنّ  لذا .الإزاحةو

تعكس تنوع  ،وتوا هها بخيارات ابداعية ،لقمعيةا شكالالأتتحدى هذه التّي  تبقى عنصراً مهيمناً في هذه الكتابةالتّي 
الأسلوبية، مما يجعل الكتابة تنوس بين الكشف العاري عن الدور القمعي لدولة ما بعد ، والاقتراحات الجمالية

  38التعبير الرمزي الذي يجترح أفقاً للقول يُجنّبُها الموا هة المباشرة مع حرّاس المؤسسة السياسية."، أو الاستقلال

بجروحها الذّاكرة  تيح استر اعتالتّي  الوسيلة الأساسية، وهكذا يصبح هذا اللون الروائي المناه  هو المتنفس
، الا تماعية، لترحل بالقارئ، والمغيّبة لحقائقه السياسية، والتّاريخ المزمنة عبر رؤية مخالفة لرواية السلطة المجمّلة ذلك

ويكوّن  ، زئياته، وتفاصيلهبكلّ  ليستشعر الحدث ،الإنتسانأ واء الأحداث مقرونتة بالواقع المعيش عند إلى  تعيدهو
 ،المزيفةالذّاكرة  ر من سلطةليتحرّ ،التدبير، ومسلمات، يعيد من خلالها التفكير، ولما عهده من حقائق  مغايرةً فكرةً

 ممكن ينفذ به للمستقبل. إلى  يتطلع بهاالتّي  رحاب ذاكرة الحقيقةإلى  ،ومن وعي تاريخي زائف
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